المحاضرة العاشرة
الابستمولوجيا الفوضوية عند بول فايرابند (1924-1994)
ج2
أولا:طبيعة العلم والتعدد المعرفي
  شهد القرن الواحد والعشرون تحولات عميقة على جميع المستويات العلمية والفلسفية أدت إلى إعادة النظر في قيمة العلم ومدى قدرته على التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته خصوصا مع ظهور النظرية النسبية ونظرية الكوانتم التي أدت إلى تراجع فكرة اليقين العلمي ،فلم يعد العلم ذلك النموذج الذي يقتدى به لذلك أصبح من الضروري فتح المجال أمام جميع التقاليد والأنشطة من المشاركة في الإنتاج العلمي.
   لم يعد العلم قادرا على تفسير جميع الظواهر وهذا راجع إلى النسقية الصارمة التي تتخذ من المنهج والمنطق وسيلة للتعامل مع الظواهر ،بل إن فهم الظواهر فهما واحدا يستدعي الاستعانة ببعض المناهج غير المعروفة في الوسط العلمي ،لذا فإن العلماء قد تنبهوا  لنجاعة التعددية العلمية في فك ألغاز الطبيعة لذا لا بد من التعدد المنهجي في دراسة ظاهرة ما.
  فالتقدم العلمي يفرض على العلماء نوعا من التواضع في التعامل مع المعارف التي توصف باللاعلمية لأنها قد تخفي حقائق عجز العلم الرسمي عن الكشف عنها لذا لا بد من الانتقال من أحادية النظرة إلى حرية الأفكار وتعددها ،فلم يعد العلم العقلاني قادرا على إعطاء تفسير شامل للظواهر بل فتح المجال أمام العديد من التقاليد المحسوبة على اللامعقول ،إذ يقول فايرابند"إن العقلانية لا يمكنها أن تكون عامة واللاعقلانية لا يمكن إقصاؤها".
   يرى فايرابند أن وفرة النظريات ضروري لتقدم العلم حتى ولو كانت هذه النظريات غير متسقة وغير منطقية فالنظرية عند فايرابند "لا تحمل معالم العلمية بل هي عامة تشمل كل معالم الحياة يقول "عندما أتحدث عن النظريات فأنا أعني أنها تتضمن الأساطير والأفكار السياسية والمذاهب الدينية".
  ومن هنا بدأت أطروحات الموضوعية الصارمة وانفتح العلم على المحيط العام وامتزاج المعقول مع اللامعقول إلى جانب التعدد والتداخل والتنوع العلائقي العائل ،فالقوانين الرياضية بمكن تطبيقها على جميع جوانب الحياة.
ثانيا: الاستقراء المعاكس:
  يرفض فايرابند القول بالمنهج الواحد الصحيح والملائم لجميع الحالات والظروف ،فالمناهج المقترحة من طرف أنصار الاستقراء أو أنصار التكذيب لم توف بغرض العلم ولم تمكن العلماء من الوصول إلى نتائج علمية واضحة بسبب ضبابية خطوات المنهج وإرشاداته التي لا تتماشى مع الشواهد الواقعية التي يقدمها لنا تاريخ العلم.
  فمضامين العلم المعقدة والمتشابكة لا تحل ولا تفكك في إطار نسقي محدود ،بل الأمر يستدعي فتح المجال أمام كل الطرق حتى تلك التي لا توصف بالعلمية ،,منها نجد الاستقراء العكسي أو مضاد الاستقراء: بحيث يستدعي البحث اختبار المبدأ بالتفصيل أي أن نتعقب القواعد المخالفة التي تتعارض مع بعض القواعد المعتادة للمشروع العلمي ،فالخبرة الحسية والنتائج التجريبية هي المعيار الذي نقيس به مدى نجاح نظرياتنا ،فإذا وقع التوافق بين الخبرة والنظرية كانت النظرية ناجحة ،وإذا وقع الاختلاف فشلت النظرية.
   يرى فايرابند أن هذه القاعدة لا يوجد ما يبررها بحكم أن النظرية محمل حمولة اجتماعية أيديولوجية تنعكس على أحكامنا اتجاه الخيرة ،من هنا يقترح منهجا مضاد الاستقراء :"بحيث يتم التوسيع في تقديم فروض غير متسقة مع النظريات المؤكدة والصحيحة والأكثر ثباتا".
  الاستقراء المعاكس يمكننا من النظر في البناء العلمي القائم ،وذلك من خلال إتاحة الفرصة لكل الفروض المهمشة وغير المتسقة مع القواعد التقليدية من المشاركة في بناء العلم،يستدل فايرابند بالثورة الكوبرنيكية التي سارت ضد الأفكار التي اعتبرت من صميم الحقائق منذ زمن بعيد ،ولا يمكن تفسير ثورة من هذا الحجم  إلا بواسطة مفهوم مضاد الاستقراء لأنه يترجم عملية الابداع التي تتحدى كل الوقائع والأفكار السائدة.
ثالثا:النزعة الفوضوية:
  يستخدم مصطلح الفوضوية ضد أصحاب المزعة العقلانية الذين يشيدون بدور المنهج الواحد،فالفوضوية تنقض كل ما هو صارم كالقول بالعقل والموضوعية والمنهج كما هو متداول في العرف الابستمولوجي ،وهو مصطلح ظهر في الفلسفة السياسية لكن فايرابند حوّلها إلى الابستمولوجيا.
  تدافع الفوضوية الابستمولوجية عن أية فكرة مهما كانت مبتذلة وعن أي توجه مهما كان مصدره،فهي تفتح المجال أمام كل المشاريع للمشاركة في البناء العلمي وتدافع عن كل القضايا التي تبدو غريبة ومثيرة،فكل ما هو إنساني لا بد أن يحظى بالاحترام والتقدير ،تحت شعار 'كل شيء جائز'.
  تؤكد النزعة الفوضوية على حرية الفكر في التفكير كما يبدوله وليس كما يُفرض عليه وتنبذ كل أساليب القمع والعراقيل والعوائق.
  في كتابه"ضد المنهج" يرى فايرابند أنه لا يوجد منهج وحيد يمكن أن نقول عنه أنه أحسن المناهج وأفضلها للإبداع العلمي ،لذلك نجد التعدد المنهجي وفقا لشعاره" كل شيء يصلح"،فالمنهجية الفوضوية وما ينتج عنه من علم فوضوي يمثلان معا نظرية المعرفة المثلى.
  كما تؤكد النزعة الفوضوية على النسبية  ،فمفاهيم الموضوعية والعقلانية والمنهج هي مفاهيم نسبية بحكم تغيرها من نموذج إلى آخر ومن نظرية إلى أخرى :إذ تختلف المعاني حسب السياق الذي وردت فيه.
   كما أن العقل العلمي الذي يؤمن به فايرابند هو ذلك العقل المتفتح الذي يعترف بوجود اللامعقول وما يتضمنه من مظاهر الصدفة وعدم الانتظام والتناقض والتغييرات المنطقية ،ويمكنه أن يشتغل على ما ليس معقولا.
  يدعو فايرابند إلى ميتودولوجيا مفتوحة رافضا لفكرة المنهج الكلي الشامل والشجاعة العلمية تفرض على الباحث مخالفة القواعد المتعارف عليها قصد الوصول إلى اكتشافات أخرى وعلى عوالم مختلفة لم يعرفها المتمسكون بالقواعد المألوفة والتي عادة ما تكون اليوم إما عديمة النفع أو ضعيفة. 
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